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قسنطينة_الإسلامية_للعلومالقادرعبدالأميرجامعة

الإسلاميةالعلومفيالعلميةالبحثيةوالمجالاتالمناهجالثاني:المحور

والإنسانية.

والعلومالإسلاميةالعلوممجالاتوتجاورتحاورالمداخلة:عنوان

الإنسانية.

ملخص:

علىالمعاصرةالعلميةللمعرفةالمركبوالطابعالكبيرالتعقيدفرض

تشظيعلىعملتوالتيالكلاسيكية،الابستيمولوجياتجاورالعقل

داخلحتىكثيرةوفروعتخصصاتإلىوتجزئتهاالعلميةالمعرفة

إيجادمحاولإلىاليومالابستيمولوجياتتجهوبالتاليالواحد،التخصص

المسلكلهذاوتبعاوتكاملها،وبارتباطهاباختلافالعلوم،كلبينروابط

الإنسانيةالعلومبينالتجسير""فيالتفكيرأصبحتالابستيمولوجي،

العلومحاجةناحيةمنأولهما:ناحيتين،منملحة،ضرورةالوحيوعلوم

منوثانيها:ابتداء،للعالمرؤيتهاشكلتحددغائيةلمنظومةالإنسانية

للواقع،علوماكونهابحكمالإنسانيةالعلومإلىالوحيعلومحاجةناحية

الواقع.حاجياتوفقالقيميخطابهاإنزالعلىالوحيعلومتساعد

Summary:



The great complexity and compounded nature of

contemporary scientific knowledge has imposed on the

mind the transcendence of classical epistemology, which

worked on fragmenting scientific knowledge and dividing

it into many specialties and branches even within a

single specialty. Consequently, epistemology today

tends to try to find links between all sciences, with their

differences, interconnections, and integrations.

According to this epistemological approach, thinking

about "bridging" between the humanities and the

sciences of revelation has become an urgent necessity,

from two perspectives. First: from the perspective of the

need of the humanities for a teleological system that

determines the shape of its worldview from the outset.

Second: from the perspective of the need of the

sciences of revelation for the humanities, being sciences

of reality, to help the sciences of revelation apply their

moral discourse according to the needs of reality.

مقدمة:

العلومنشأةاقترانحولوالمؤرخينوالمنظرينالعلماءبينإجماعهناك

التجريبية،العلومهالةوبروزتزامناعشرالتاسعبالقرنالاجتماعيةوالإنسانية

والمنهجيةوأسسهاالإبستيميةلمقدماتهاجذريانقداالعلومهذهعرفتقدو



بمناهجهوأشبعتالغربي،التداوليالمجالفيولدتكونهاالنظرية،منطلقاتها

العلومإخضاعأنالقولويمكنناالعلمانية،الغربيةالحضاريةورؤيتهالطبيعية

المنافعأكثرالتجريبيالمعرفينظامهفييتوسلالذيالحداثيللنموذجالإنسانية

أخرىجهةمنوجهةمنالأخلاقعنالعلمفصلعلىيقوموالذيالمادية

إحاطةعدموإبستيمولوجيةثغرةالأخيرفيأورثماهوللقيمالتجزيئيةنظرته

والاجتماعية.الإنسانيةالدراساتمحوريعتبروالذيالإنسانجوانببمختلف

التالية:التساؤلاتعنالإجابةالورقةهذهتحاولولهذا

أسبابها؟وماالإنسان؟علومفيالمنهجيةالأزمةمظاهرأهمماهي_

تجاوزه؟يمكنوكيفالإنسانية،العلومفيالغربيالتحيزسماتهيما_

الوحي؟وعلومالإنسانعلومبينالمعرفيالتكاملوآلياتمبرراتماهي_

:الدراسةأهمية

يلي:ماخلالمنالدراسةأهميةتتضح

علىوأسستالغربيينعندوصقلتطبعتالإنسانيةالعلومدراسةمناهجكون_

التوجهاتحيثمنسواءجذرياتخالفنامجتمعاتعلىأجريتوبحوثنتائج

والدينية.المعرفيةوالمصادر

الإنسانيةالعلوممسلماتوأسسعليهاتقومالتيالأسسبينالتناقضشعور_

غالبايستندوالذيوطبيعته،الإنسانيالوجودبأصليتعلقبمامقارنةالمعاصرة

المسلم،العربيالإنسانوفهمالإحاطةقصوروبالتاليالإسلامي،الدينعلى

الإسلاميالعربيوالمجتمعالإنسانخدمةفيالمساهمةقصوروبالضرورة

عامة.المجالهذافيالعالميوالعلمخاصة



يشككونأصلافهمالغربية،العلميةالمسلماتاضطرابعلىالضوءتسليط_

ويعملونينقلونهاالعربالعلماءنجدالمقابلوفيصحتها،ومدىمنطلقاتهافي

ضرورةتتضحلذافقط،منهاينفعناماواستقاءتمحيصهاإلىالرجوعدونبها

واتخاذالمعاصرةالإنسانيةالعلومعليهاتقومالتيالمسلماتتلكفيالنظرإعادة

المقترحة.الحلولكأحدالإسلاميةالعلوممعالمعرفيالتكاملنحوجديدةخطوة

الدراسة:أهداف

الإنسانيةالعلومبينالعلاقةمدىعنالكشفإلىالورقةهذهخلالمننهدف

منكوجهالعلمينبينالمتبادلةالمعرفيةالاستفادةومجالاتالإسلامية،والعلوم

خلالمنتطورمنالتلاحقهذامنيثمرولمابينهما،المعرفيالتكاملأوجه

التأثيرومدىوالمجتمع،الإنسان،وفهمتطويرفيمساهمتهاودراستهاطرق

بينهما.والتـأثر

الدراسة:منهجية

الخاصةالأفكارتحليلفيالتحليليالوصفيالمنهجعلىالدراسةاعتمدت

تؤديالتيالآلياتواستنباطأزمتهاأسبابتفسيروالإنسانية،الظاهرةبدراسة

ملائمةوحلولبدائلبتقديمالتأصيلإلىالدراسةتنتقلكماوتكاملها،تطورهاإلى

المعرفيبالتراكمالاهتمامعوضومناهجهأسسهببيانالإنسانيةللظاهرة

الوحيعلوموبينبينهمعرفيتكامللبناءسعياوتمحيص،نقددونواستيراده

والتفسير.الفهمقصورمنالحدوالمرجوةالغاياتبلوغأجلمن

الدراسة:محتوى



مقدمة.

العلومالإنسانية،العلومالعلمي،البحثالبحث:فيالمستعملةللمصطلحاتشرح

الإسلامية.

الطبيعية.بالعلومتأثرهاونتيجةالإنسانيةالعلومأزمة_1

الوهابعبدمنظورمن_والاجتماعيةالإنسانيةالعلومفيالنموذج_تحيزات2

المسيري.

الإنسانية.الظاهرةدراسةفيإسقاطهوإمكانيةالوحيعلومنموذج_3

منالوحيعلومتنزيلفيالإنسانيةالعلوملنتائجالإيجابيةالاستخدامات_4

الواقع.إلىالنص

خاتمة

المفتاحية:الكلمات

العلمي:البحث

"البحث"كلمتينمنيتكونأنهنجدالعلمي""البحثمصطلحتحليلحاولناإذا

وتعني:بحثالماضيالفعلمصدرمنمشتقةهيالبحثكلمةفأماو"العلمي"،

أوالطلبكذلكلغويابالبحثويقصدتحرى..الخ،سعى،بحث،تتبع،حاول،

الثانيالمقطعأماالأمور،منأمرأوالحقائقمنحقيقةعنالتقصيأوالتفتيش

وإدراكوالدرايةالمعرفةمعناهوالعلمالعلم،إلىمنسوبةكلمةهي"العلمي"



ومنومعناه،مفهومهتحديدتحاولالعلميللبحثتعريفاتعدةيوجدو.1الحقائق

جملتها:

العلميةللحقائقمحددةعلميةومناهجأساليببإتباعمنظمةتقصي_"عملية

2لها".الجديدإضافةأووتعديلهاصحتهامنالتأكدبغرض

دة،مشكلةحلِإلىالوصولُبواسطتهايمكنالتيالوسيلةهو"_ دَّ اكتشافأومحَّ

الدقيقةالمعلوماتبواسطةوالدقيقالشاملالتقصِيطريقعنوذلكجديدةحقائق

"3محددةعلميةأساليببإتباعجمعهايتمالتي

الإنسانية:العلوم

الكليالمعنىبالتاليوصفاتمنالإنسانبهاختصماعلىتدلالإنسانية

4النطقوالحياةوكالحيوانيةالناسجميعببينالمشتركةالخصائصعلىالدال

منتتخذالتيالعلومتلكعلىبالأساسيطلقفهوالإنسانيةالعلوممصطلحأما،

بعدأبعادبثلاثةيتميزالإنسانأنبماوالعلمية،للدراسةموضوعاالإنسان

والأبعاد،لهذهكنتيجةجاءتالإنسانيةالعلومفإن..اجتماعينفسي،تاريخي،

علىالاجتماعوعلمالنفس،علم،التاريخعلمهناكبأنالقوللناجازثمةمن

الحقيقةفيتتطلبالإنساندراسةلأنّالتفصيل،سبيلعلىلاالحصرسبيل

منغيرهاعنتختلفالإنسانيةالعلوميجعلماهذالعلّوأشملوأوسعمجالا

منهاوالخيرالجمالالحقالمعاييربوضعتهتمالتيالمعياريةكالعلومالعلوم

العلومعنتختلففهيوبالمثلالأخلاق،علمالمنطقعلمالجمالعلمظهر

.195صم،1983القاهرة،الأميرية،المطابعلشؤونالعامةالهيئةدط،،الفلسفيالمعجممذكور،إبراهيم4
.22.صم،1،2001طعمان،والتوزيع،للنشرالرايةدارالعلمي،البحثأساليب.،.الخياطمحمدماجد3

.373صنفسه،المرجع2

صم،1،2011طعمان،والطباعة،والتوزيعللنشرالمسيرةدارالتربوية،المصطلحاتموسوعة،السيدعليمحمد1
373.



فيلالانداعتبرقدو.5لهاموضوعاالطبيعيةالظواهرمنتتخذالتيالطبيعية

علىمتفقكانماعلىيدلحديثتعبيرالإنسانيةالعلومبأنّالفلسفيمعجمه

تصرفاتهموالأفرادسلوكخلالمنذلكرصديمكنوالأخلاقية،بالعلومتسميته

المعنويةالعلومعلىتنطبقإنسانيةعلومكلمةأنيعنيوهذا6جماعياوفرديا

بعضهميفضلومادي.مقابلفيالأخلاقيبالجانبلاهتمامهانظراالبعضعند

تسميتها.

الإسلامية:العلوم

علممثلالصحيحة،النبويةوالسنةالكريمالقرآنعنتفرعتالتيالعلومهي

،..الحديثوعلمالكلام،وعلمالفقه،وأصولوالفقه،القراءات،وعلمالتفسير،

7وغيرها.

الطبيعية:بالعلومتأثرهانتيجةوالاجتماعيةالإنسانيةالعلومأزمة_1

مناهجهافيتذبذبمنخاصةوالإنسانيةالاجتماعيةالعلوماليومتشهدهماإن

بشكلاقترنتالأزمةهذهإنبلاللحظة،وليديكنلمتواجهها،التيالإشكالياتو

فيالتفسيريةالقوانينمنمتكاملنسقبعديكوّنفلم،العلومهذهبنشأةمباشر

أنساقالمنطقيةالقوةحيثمنيماثلالإنسانيةالعلوممجالاتمنمجالأي

المنهجبريقفيساعدماوهذا،الطبيعيةالعلومفروعأقلفيالتفسيريةالقوانين

علىإنسانيعلمإنشاءبغيةيتسابقونالإنسانيةالعلومعلماءفأصبحالتجريبي

.171صم،2004دمشق،العرب،،دار1طالدرويش،اللهعبدتح:المقدمة،خلدون،ابنالرحمنعبد7

،م1،2001،مج2طبيروت،عويدان،منشورات،خليداحمدخليللعريبتر:الفلسفي،المعجملالاند،أندري6
.1254ص

.127صنفسه،المرجع5



أداتيّةالعلومجميعفأصبحتالمنهجحيثمنوالرياضياتالفيزيائيةالعلومنسق

منوالانسانيةالاجتماعيةالعلومالغربيّةالميثودولوجياأفرغتوبذلكذرائعيّة،أو

فيالحقيقيدورهاعنأبعدتهابلالغاياتوقيّدتوالأخلاقيّةالروحيّةمضامينها

والتاريخ.الحياةتقرير

هذهباتتوقدالإنسانية،العلومبأزمةيعرفماأساسهوالنسبيالتخلفهذا

الإنسانيةالعلومبفلسفةالمهتمينمننجدلابتناحتىالباحثينتؤرقالإشكالية

أبرزحصرويمكنالطبيعية.العلومعنالنسبيتخلفهاإلىيشيرلامنومناهجها

فيالطبيعيةبالعلوممقارنةتقدمهادونتحولوالتيالإنسانيةالعلوممشاكل

ضبطعلىقادرةغيرالإنسانيةالعلومفمازالتالنموذجمشكلةأولهمانقطتين:

وبقيالمرجوةللنتائجبناتؤديوأدواتآلياتوفقعليهومتفقواضحنموذج

والأخلاقيةالإشكاليةثانيهماوالفهم.للمقاربةمتعددةنماذجأماممفتوحاالمجال

دونعليهالجامدةالطبيعيةالعلوممناهجوإسقاطالإنسان،جوهراستيلابمسألة

خاصةأورثمابه.هذاالمرتبطوالدينيةالأخلاقيةالأبعادالاعتباربعينالأخذ

جوانببمختلفمحيطةوغيرابستمولوجيامأزومةواجتماعيّةإنسانيّةعلوما

بناءفيلتساهمإلاظهرتماوالاجتماعيّةالإنسانيّةالعلومأنمعالإنسان،

القيميمضمونهامنالعلومهذهأفرغتأنبعدولكنوتوجيهها،المجتمعات

تقويمعنالعجزأضحىالماديبالفكرتأثراوالدينيالأخلاقيالبعدعنبالتخلي

التطورأمامخاصةالإنسانمكانةوتراجعتصعوبة،يزدادالإنسانيالسلوك

تقاسومكانتهالإنسانقيمةأصبحتوحيثالراقيّةالحياةووسائلالتكنولوجي

غايةكونهيعاملأويحترمالإنسانيعدفلمالتكنولوجيا،امتلاكعلىقدرتهبمقدار



قيميّةأخلاقيّةأزمةثمةأنيدلّماوهذاأخرىلغايةغايةكونهوإنماذاتهحدفي

8الحاضر.الوقتفيوالإنسانيّةالاجتماعيّةالعلومتعانيهامعرفيّة

مناليومتعدّالإنسانيّةالعلومبهذهوارتباطهاوالأخلاقالقيمبينالصلةمسألةإن

تأسيساالمعرفيّةالحقولجميعأمامتتشكلالتيالابستمولوجيةالمشكلاتأهم

الموضوعيّةنحووسعيهاواتساعهاالعلومهذهتطورمعخاصةوالتفسيروتدليلا

الطبيعيّةالعلوممحاكيةالقيممنخالإنسانيعلمنحووالاتجاهالتفسيرووالدقة

وفقذاتهاتؤسسالتيالعلوممنتكونالأخلاقأوالقيملأنوقلنا،سبقكما

منإنهابذاتها،تكتفيمتعاليةمفاهيمذاتمقدماتوهيالضروريّةالمقدمات

عامةالقيمأنوالتوجيه.ومعالتقويمنحوبلالتفسيرنحوتتجهلاالمعياريةالعلوم

المجتمعاتجميعوفيالبشريالتاريخفجرمنذتكرستخاصةالأخلاقيّةوالقيم

الإنسان،إنسانيّةفيجوهريّاعنصرابوصفهاوالفلسفاتالأديانمختلفولدى

الأخلاقأنأيالإنسانيفكرهتاريخعبرالمعاصرالإنسانعليهبرهنماوهذا

مبدأأيضابذلكمؤكداعرضيّةخاصيّةوليستإنسانيّةماهيّةالأخلاقيّةوالقيم

حالةتواكبفهيثمومنالبشري،الوجودآفاقلكلالأخلاقيّةالتجربةشمول

تقويموأداةمتعاليامرجعا"بوصفهادائماإليهانظرولهذاالفعلوحالةالفكر

الفعللإنجازالحافزيةوالدافعيّةجانبتتضمنبحيثوتشييد،بناءومنهج

المثاليباعتبارها"لايكونأنيجبتحديدهافإنثمةومن.9الأخلاقي"الإنساني

معادلاتوضمنوالصلاحيّةالصلاحمنفيهالماالوجودواجبةباعتبارهاولكن

المسالكوتحديدواتساقهاالأهدافاختيارفيمآلاتؤثروهيوالسعيالوعي

مظاهرهاوتتجسّدأحسنهيبالتيبالفعلالمتعلقةوالوسائلوالأساليب

288صنفسه،المرجع9

والاجتماعية،الإنسانيةللدراساتالساورةمجلةوالأخلاق،بالقيمعلاقتهافيالإنسانيةالعلومأزمةهارون،غنيمة8
.273صم،2،2022العددالجزائر،



فضلاوالمعاييروالتفضيلاتوالمعتقداتوالمثلالسلوكيّةوالأنماطبالاتجاهات

بهوتتأثرفيهتؤثربحيثالحضاريبالبناءجملةوترتبطالأساسيّةالرموزعن

10والوسائل".التطبيقاتفي

الخطاباتبعدولكنالإنسانيالوجودمعمتزامنللأخلاقالأساسيفالوجود

تعطيباتفاقاتوربطهاوالدينيالمعنويمضمونهامنللقيمالمجردةالمعاصرة

بالإرادةارتباطهاإلىنظرابذلكالأخلاقيةالقيمفأضحتالقيمة،محدّدةقضايا

إنسانيّةمعمتصادمةلمقاصدتمريرقناعالإنسانيالفعلفيوالتجربة

الإلزامعادماوأخرىوأيديولوجياتوعلوممفاهيممنمقتبسةباتتوالإنسان.

لقدذاته،حدفيالفردمنبلالدولةمنولاالدينمنولااللهمنيأتيالخلقي

11ذاته.ويبرّرذاتهيُنتجمعزولاالإلزامأصبح

أنهاالمفروضمنالإنسانيّةالعلومفيالتقويمأوالقيملأنكلهذلكغيروالحقيقة

الذيبالمعنىليسولكنالباحث،يدرسهاالتيالوقائعمنجوهريكجزءتنفرد

الظاهرةفيباطنةالتزاماتبوصفهابلبالباحثالخاصةالالتزاماتيجعلها

لاذلكفإنالغائيالتفسيرتجاوزتقدالطبيعيةالعلومكانتوإننفسها،الإنسانيّة

بالقيممرتبطانوالمجتمعفالإنسانالإنسانية،العلومعلىينطبقأنيمكن

وتتسعالإنسانيةالفلسفةفروعمنفرعفالأخلاقولهذاغاياتها.وفقويسيران

فالقيمالاجتماعية..الاقتصادية،للإنسان:الحياتيةالسلوكاتلتشملدائرتها

الكبرىالغائيّةأنخاصةالممارساتجميعبهاتنضبطالتيالقواعدهيالأخلاقيّة

.289صسابق،مرجعوالأخلاق،بالقيمعلاقتهافيالإنسانيةالعلومأزمة11
زهيدةاين؟،تر:إلىالقيمضمنوالعشرين،الحاديالقرنفيالقيمومشكلةالتعقيدأخلاقيّةإدغار،مورانانظر:

103ص،م1،2005طبيروت،النهار،داروأخرون،جبوردرويش

.58،صم1999دط،واشنطن،الإسلامي،للفكرالعالميالمعهد،القيممدخل،الدينسيفالفتاحعبد10



سموإلىالنفسبحظوظالارتقاءوأصلهافيأخلاقيّةغائيّةهيالإنسانيللوجود

حقيقتهفييقومالنواهيواجتنابالإلهيّةبالأوامرالالتزامأوالتكليفولأنالقلب

الحقيقيّةالحريّةهيالأخلاقيّةالممارسةفيالحريّةفإنلذلكوتبعاالحريّة،على

والماورائياتالوحيبجذورالاخلاقتربطأنولابدعبيد.حريّةهوعداهاوما

فيالحالهوكماالأخلاقيةأفعالهعلىمبنيومبدأهالإنسانمصيرأنحيثمن

12الثلاث.السماويةالأديان

النسبيتخلفهاوالإنسانيةالعلوممشكلةتحديدسبقمماإليهنلخصماإذا

اليوم،وحتىالماضيالقرنمنالأخيرالنصففيبدأتالطبيعيةبالعلوممقارنة

عنهأسقطالذيالماديالعلمانيالنظريالإطارفييكمنالأزمةهذهأساسو

وفقالإنسانيةوالظاهرللسلوكياتالتفسيريةمحاولاتهاوالروحيالجانب

الذيالغائيةلمبدأإسقاطهاوالتجربةوالرموزبلغةالمرهونةالتجريبيةالمناهج

يفسرالذيالتجريبيالعلممنطقعكسعلىالمستقبليةبأهدافهاالظاهرةيفسر

الظاهرةمسحعلىبالوقوفالاجتماع_علميخص_فيماالسابقةبعللهاالظاهرة

التكامليةالطبائعمغفلةذراتإلىوتفتيتهاالتجريبي،للمعطىالتامالاستسلامو

13والوراثة.البيئةلعواملسلبيمتلقمجردالإنسانبافتراضالإنسانية،للكيانات

التيوالنفسيةالاجتماعيةالعملياتجانبفيوالقيميالأخلاقيالبعدوإغفال

الأساليبجميعففشلت،اجتماعيةظاهرةفيكيفيأوكميتغيرحينتحدث

الذيالأمرالباطنية،ومضامينهاالأخلاقيةالأفعالنوايادراسةفيالوضعية

إلىالإنسانيالوجودباستنادعميقإيمانلدينايكنلمإنهباءعليهاالحكميجعل

الإلهي.الخلق

صدط،م،2014المتحدة،المملكةهنداوي،دارحلها،وإمكانيةتقنينهاالإنسانية_العلوممشكلةالخولي،طريفيمنى13
بتصرف.،43_42

.292صسابق،مرجعوالأخلاق،بالقيمعلاقتهافيالإنسانيةالعلومأزمةهارون،غنيمة12



المسيري:الوهابعبدمنظور_منالإنسانيةالعلومفي"النموذج"تحيز_2

الباحثةتقولالمسيريالدكتورفكرعلىبارزةعلامةالتحيزإشكاليةغدتلقد.

عبدغائباأوحاضرايذكرولاالتحيزيذكرأنيمكن"لاغزول:جبورفريال

د.لاحظلقد،14التحيز"دارسةهوشروعهمنجزءلأنالمسيري،الوهاب

الغربيالإنسانوانتشارانتصارومععشر،الثامنالقرننهايةمنذأنهالمسيري

والتقنيةالعلميةانجازاتهخلالمنوالمعرفية،الحضاريةنماذجهبتدويلوقيامه

تحيزاتتتبنىالعالمشعوبمنالكثيربدأتوالاقتصادية،العسكريةوهيمنته

القيميةومعاييرهوالمعرفيةالسياسيةورؤاهمسلماتهاعتناقأيالغربي،الإنسان

أمينوننقلهالعربأنوبما،15الخاصةتحيزاتهاعنبالمقابلوتخلتوالسلوكية،

إبداععنتوقفوافإنهمتمحيص،أونقددونالغربيةالمصطلحاتلكل

لأنهمالعربية،مجتمعاتنافيلدراسةتحتاجالتيبالظاهرالخاصةالمصطلحات

مناستجدمابنقلواكتفواالغربيون،يدرسهماإلالدراسةيبادرونلاببساطة

قابلأنهيرونلماومطابقةمناسبةكانتسواءملفتة،بأمانةالغربمصطلحات

د.اهتمامالتحيزإشكاليةاستوقفتوقدلا.أمومجتمعاتناواقعنافيللتطبيق

إلىبالرجوع"التحيز"مصطلحواختارالإنسانية،للظواهردرستهعندالمسيري

وتبنيالرأيفيوالموافقةالانضماميعنيالتحيزأنوفيهالغربي،اللغويالمعجم

علىليطلقهالمصطلحهذااختاروقدالأخرى.الآراءرفضيعنيمماما،رؤية

ومرتبطةالإنساني،المعطىصميممنإنسانيةظاهرةلدراسةجديدمجال

ماسةالحاجةباتتوبالتاليالتحيز.ظاهرةوهييرىكانكماالإنسان،بإنسانية

آلياتهلهجديدعلمأسسوضعولتكننقطة،منالبدءإلىالمسيري_يقول_كما

.2ص،سابقمرجعالمسيري،الوهابعبدلفكرنقديةمقاربةالإنسانية،العلومفيالتحيزإشكاليةلحسن،المالكعبد15

مقدمات،مجلةالمسيري،الوهابعبدلفكرنقديةمقاربةالإنسانية،العلومفيالتحيزإشكاليةلحسن،المالكعبد14
.1ص،2018،جانفي5العددالجزائر،



الاجتهادبابويفتحهذه،التحيزقضيةمعيتعاملمرجعيته،وومناهجه

المصطلحاتترسانةإلىيضافمصطلحاليسالأخير،فيوالتحيزبخصوصها.

فكريمشروععلىدالاذلكمنأكثرهوبلفحسب،المسيريبهاعُرفالتي

المعاصرة،الإنسانيةلمعرفةواقعامعتتعاملنقديةمنهجيةرؤيةعنومعبرا

والنماذجالمناهجفيبماونقديامنهجياوعياالتعاملوهذاالرؤيةهذهتقتضي

مخبوءةوعقديةايديولوجيةومواقفقيميةأبعادمناليوم،السائدةالغربية

16ومستترة.

هوالعالم،فيوتأثيراشيوعاوأكثرهاالتحيزأشكالأشدمنأنالمسيرييعتبر

للنموذجالتحيز

مناالكثيرولعتعكسالتيالواقعيةالأمثلةبعضخلالفمنالغربي،الحضاري

وغيرها،والعمرانالديكورأوبالموضةمنهاتعلقماسواءالغربيةبالنماذج

والتهمناعالية،بكفاءةالآخرتراثوتبنيناتراثناتركناأنناالمسيرييستنتج

لا"كالمنبتفكنامعهاتتصارعالتيبيئتنافيووضعناها،الحضاريةمنتجاتهم

الذيالغربيالحضاريالنموذجلطبيعةونتيجة،أبقى"ظهراولاقطعأرضا

المعرفيةلانتصاراتهونظراوالمادية،والنفعيةوالعقلانيةبالبساطةيتسم

المشاريعجميعجوهرهيبالغرباللحاقمحاولةأصبحتوالتقنية،والعسكرية

عمليةبأيبالتالينقمولماليسار،أقصىإلىاليمينأقصىمنالعربيةالنهضوية

يجبلاالغربيالحضاريالنموذجهيمنةإنوتراثهم.لتراثناواعيةإبداعيةنقدية

تحديدإلىبالمسيريدفعماوهووالخطيرة،الكامنةتحيزاتهإدراكعنتلهيناأن

نموذجطبيعتهحيثمنأنهمنها،فذكرالغربيالنموذجفيالتحيزعناصرأهم

الإنسانيحسابعلىالماديللطبيعي"متحيزبذلكوهومادي،نفعيعقلاني

.5صنفسه،المرجع16



والكميوللمحسوسالخاص،حسابعلىللعاممتحيزنموذجوهوالمادي،وغير

متحيزكذلكوهو،والمركب"والكيفيالمحسوسغيرحسابعلىوالبسيط

الإيمانعنصادرةكلهاالتحيزاتوهذهالذاتي،حسابعلىللموضوعي

وعلىللثنائياتتصفيةعنناجمةكليةرؤيةعنتعبرهيالتيالماديةبالواحدية

17والمخلوق.الخالقثنائيةرأسها

والمعارفالعلومفيالتحيزمعضلةتجاوزشأنهامنآلياتالمسيريوضعوقد

منتقداوالسنة()القرآنالدينيةالمرجعيةعلىمستندجديدبراديغموبناءالانسانية

وتجاوزه:لاستبدالهآلياتأربعإلىمشيراوالغربيالنموذجبذلك

الانسانيةالعلومأنادركنافإذا:الكليالنقدوضرورةالتحيزحتميةإدراك_1

مستوىعلى

فيتحويفإنهاعالية،درجةالموضوعيةأوالتجردمنبلغتمهماالممارسة

منالحذرينبغيفإنهلذلكوالعقدية،أوالفلسفيةسواءأصحابهاتحيزاتباطنها

.تطبيقاتهاوالمناهجنقدعلىوالعملالتحيزاتتلك

قبضةمنالتحررأجلمنالغرب:المعرفيالنموذجنقائضتوضيح_2

ذلكيتمولافيهالكامنةوالضعفالقصورجوانبدراسةيجبهيمنتهوالنموذج

الغربيةالمناهجوالحضارةأزمةبدراسةإلا

الهدفليسالغربيالنموذجعلىيمارسأنينبغيالذيالنقدالغرب:نسبية_3

منيمكنناالذيالمتعمقالفهمإلىتهدفعمليةهيبلالتفكيك،والفضحمنه

ليكونيصلحعماخاصهوماعزلوالغربيةالمعرفيةالترسانةمحتوياتفرز

.8،صالمسيريالوهابعبدلفكرنقديةمقاربةالإنسانية،العلومفيالتحيزإشكاليةلحسن،المالكعبد17



خصوصياتإبرازوبالمقابلالمشتركة،الإنسانيةعنيعبروعالمياعاما

.الغربيةالحضارة

عدمو،المتنوعةالعالمثقافاتعلىالانفتاحمنلابد:العالمعلىالانفتاح_4

18الغربيالحضاريبالنموذجالاكتفاء

الإنسانية:الظاهرةدراسةفيإسقاطهوإمكانيةالوحيعلوم_"نموذج"3

وذكرنا،سبقكماالتحيزإدراكحالاتمنفريدةحالةالمسيريالدكتورقدم

عديمةالماديةوحضارتهالغرب،لنقدمنظمةعلميةحملاتتنسيقفيفشرع

فيوبدأالإنسانيةالعلومفروعمختلففيالتحيزلكشفودعاوالأخلاق،الروح

وتتلخصالمستقلالإسلاميللمشروعالجديدالبناءسبيلفيأوليةاقتراحاتتقديم

أساسية:محاورثلاثفياقتراحاته

الغربيةللحضارةيمكنماوبأعمقالنقدممارسةإلىفيهويدعوالنقدمحور1

الإسلاميالمعرفيالنموذجتحديدالأولىناحيتين:يتضمنوهوالإبداعمحور2

والثانيةحديثة،إسلاميةمعارفتوليديمكنناحتىالتجريد،منعالمستوىعلى

حتىتجريده،تمالذيالأساسيالمعرفيالنموذجمنالإسلاميةالمعارفتوليد

الغربي.المعرفيللنموذجحقيقيبديلطرحإلىنصل

يشجعإسلامي،عربيحضاريمعرفيمنظورمنالمعلوماتمراكمةمحور3

19والتجديد.الإبداععلى

صم،3،1996طفيرجينيا،الإسلامي،للفكرالعالميالمعهد،،2جللاجتهاد،ودعوةمعرفية_رؤيةالتحيزإشكالية19
632_633.

النشرتاريخللإبداع،الفكريالملتقى،المسيريالوهابعبدالدكتورعندالتحيزمفهومزيدان،رغداء18
14_04_2010www .almultaka .org 



يقومالذيالمسيرييقترحهالذيالبديلالنموذجسماتإلىسبقممانخلصإذا

التالية:المنطلقاتعلى

مننابعنموذجفهولأمتنا،الحضاريةالخصوصياتعلىالنموذجهذا_يرتكز

الحضاريتراثنا

الإنسانمنينطلقوالسنة).القرآن(الدينيةالمرجعيةإلىومستند_الإسلامي

الطبيعة.علىوريادتهلمركزيتهوينتصر

تراكمي.وغيرماديغيرتوليدينموذج_هو

أوالطبيعي/الانسانيثنائيةسواءللثنائياتفيهتصفيةولااختزاليغيرنموذج_

المخلوق.الخالق،

هذهوالنسبية.والتنوعبالتعدديةويؤمنالسببية،الواحديةيرفضنموذج_

أنتعنيوهيالمطلق،أواللامحدودبوجوداعتراف"هيجميعاالأسس

لاوهذاالحرمة،أوالقداسةمنقدرابداخلهاتحويوالطبيعيةالإنسانيةالظواهر

الرؤيةفيهووللكون،للمادةمتجاوزبمطلقبالإيمانإلايتحققأنيمكن

المسيرييسميهمايجسدالذيوهوبالوحدانيةينفردالذي،)الله(الإسلامية

لاالتيالكامنةالماديةالمرجعيةمقابلفي،20المتجاوزة"النهائية"المرجعية

إله.بوجودتؤمن

وضعإلىالوصولهوالبديل،النموذجهذايحملهاالتيالبشائر.ومن

تحليليةنماذجوإبداعمستوردة،وليستالنموذجهذامننابعةبديلةمصطلحات

المادية.الواحديةتتجاوز

.33صسابق،،مرجعللاجتهادودعوةمعرفيةرؤيةالتحيز،إشكاليةالوهاب،عبدالمسيري20



منالوحيعلومتنزيلفيالإنسانيةالعلوملنتائجالإيجابيةالاستخدامات_4

:الواقعإلىالنص

الغربي،المعرفيالحقلفيوتطورتنشأتالإنسانعلومإنسابقاذكرناكما

العلومعناختلافهاونتيجةالإبستيميةخصوصيتهانتيجةالعلومهذهأنغير

المعرفيأكلهاتؤتلمالإسلاميالعربيالعالمإلىنقلتإنمافإنهاالمادية،

النظريةأعمدتهاتشكلالتيوالقيميةوالحضاريةالثقافيةالتحيزاتبسبب

العلوم،لهذهإسلاميلتأصيلالباحثينمنالعديدسعىالمنطقهذاومنالمنهجية.

قراءةبينالجمعكيفيةفيالإنسانعلومأسلمةلعمليةالأساسيالمنطقويتمثل

تصطحبوقراءةسننه،واكتشافوفهمهالكونقراءةأيالكون،وقراءةالوحي

21الوحي.آياتفهمفيالكونسنن

لهيمكنلاالعالم،إلىإسلاميةرؤيةمنينطلقالإنسانعلومفيالباحثإن

مداخلالإسلاميينالباحثينمنالعديدصاغالتصورهذاومنيتجاوزها،أن

:المثالسبيلعلىأصولي،منهجيمنطلقمنالإنسانيةالظواهرلدراسةمنهجية

الاجتماعية،الظواهرلدراسةمعرفيكنموذجالمقاصدعلم

المدخلإليهيشيربمامتكاملامعرفيانموذجايمثلالمقاصدمدخلأناعتبرحيث

تحديداوهذابحثيةأدواتمنكذلكيفرزهوبمامنهجية،وعملياتكليةرؤيةمن

تعانيالوحيعلومفإنثانيةجهةومنجهة،منهذاالبحثهذافياهتمامناغاية

وتصحيحتفعيل،ووتنزيل،منهج،أزمةهي:مركبةأزمةمنالأخرىهي

تلكحالتهاعلىبقيتإذاتتمكنفلنولذلكوالمقاصد،الغائيةفيوأزمةمسار،

وبالتاليوتشكيله.عقلهبناءلإعادةالمطلوبةالرؤيةالمعاصرالمسلمإعطاءمن

والدراساتالوجيلعلومنماءدوريةمجلةالواقع،فهمفيالإنسانوعلومالوحيعلومبينالمعرفيالتكاملدورمعاينةباشة،مهورالحليمعبد21
.23صم،1،2016العددالإنسانية،الجزائر،



والتغيراتالواقعلاستيعابالمناهجمستوىعلىالتجديدإشكاليةمنتعانيفهي

22يعرفها.التي

تمظهراتهوكلالواقعبدراسةتعنىالإنسانيةالدراساتتتبعهاالتيالمناهجإن

المعرفيالحقلفيالمناهجهذهتطورتولقدالمختلفة،السياقاتفيوتشكلاته

منالكثيرفيوالتحكمالمجتمعاتتلكواقعفهمفيتسهمجعلهابشكلالغربي

لعلومالمعرفيةفالقوةلذلكالاجتماعية،المشكلاتمنالكثيروحلالظواهر

إليهوالعودةالواقعفهممنانطلاقهابقدرالإبستيميةبناءاتهامنتأتيلاالإنسان

المنهجياتبهذهوأصولهالفقهعلوممناهجوصلتمفإذاتجاوزا.واستيعاباتحليلا

التيالاستنباطيةالمناهجمنبدلااستقرائيمنهجوفقالواقعدراسةعلىالقائمة

تكفيلامنهجياالمقاصدفمعرةالديني،النصفهمفيالفقهأصولمنهجيوظفها

هذا__معالأمريحتاجوإنمامنها،للغايةومحققاعليهامبنياالاجتهاديكونلأن

منالواقععليهينطويماكلالفقههذاويشملوملابساته،الواقعفقهإلى

الموضوعيبالواقعسنصلهافإنناونفسية،وفكريةواقتصاديةاجتماعيةمشكلات

فيالأصولقضايالأنالحياة،بواقعتصلهالفقهأصولمعوقفةنقفانولابد

فقهاتلدتكادلاعقيمةمقولاتغدتحتىتجريدا،تؤخذأصبحتالفقهيأدبنا

الظواهردراسةفيتستخدمالتيللبحثالمنظمةالطريقةفإنلذلك23البتة.

يجمعوجهعلىوالوجودوالمجتمعللإنسانالإسلاميالتصورمنالاجتماعية

ومناهجوالسنة،الكتابنصوصمنالاستنباطفيالمعتمدةالأصوليةالمناهجبين

إلىحاجةفيفالفقيهمتكاملة،بصورةالمعاصرةالميدانية__الواقعيةالبحث

الاجتماعوعلموالاقتصادالسياسةوربماواللغات،الأنثربولوجيوإدراكتوظيف

حسبوعلمائهاوخبراتهاالطبيعيةالعلومبعضإلىالفقيهيلجأوقدالديني،

.34صسابق،مرجع،الواقعفهمفيالإنسانوعلومالوحيعلومبينالمعرفيالتكاملدورمعاينةباشة،مهورالحليمعبد23

.23صنفسه،المرجع22



علوممناهجتطويرفيالوحيعلومتسهمالمقابلوفيعليها.يستجدوماالحاجة

تساعدأنيمكنوالتيالبحثية،الفرضياتبعديدتزويدهاخلالمنالإنسان

أحدالوحييعتبرحيثوالإنسانية،الاجتماعيةالظواهردراسةفيالباحثين

معارفهاصياغةفيالإنسانعلومعليهاتتكئأنيمكنالتيالمعرفيةالمصادر

الوصلإعادةعلىالفقهأصوللعلومالمقاصديالفكروساعدكماالموضوعية.

علومإلىتفصلهاالتيالثنائيةتلكوتجاوزواحدة،ثنائيةوحدةفيالعلومبين

تبحثلأنهاالأذهانفيترسخالذيالتقليديالتقسيموتجاوزنقليةوعلومعقلية

فكرةتمامايجسدماوهذا24.والطبيعيالاجتماعيبمحيطهعلاقتهوالإنسانفي

آليةتحقيقفييسهموالذيالوحيوعلومالإنسانعلومبينالمعرفيالتكامل

وإعادةأفضلبشكلالواقعفهمأجلمنللآخرعلمكلخدمةخلالمنالخدمة

المجالفيالعلوموحدةلتحقيقجديدمنالنقلوعلومالعقلعلومبينالوصل

الإسلامي.

خاتمة:

أن:فيالمتمثلةوالتوصياتالنتائجمنجملةإلىنخلصورقتناختاموفي

بتصرف..،36صنفسه،المرجع24



دونحالوآيديولوجيةماديةنظموفقالغربيالحقلفيالإنسانعلومنشأة_

وهذاالإسلاميوالعربيالعالمإلىالعلومهذهنقلتأنبعدأكلهاتأتأن

والمنظومةتكاملهومدىالإنسانيةللوجودالإسلاميةالرؤيةمعالصريحلتناقضها

إلىالرجوعدونلهوالتحيزالغربيالمعرفيالنموذجلاستيرادوالأخلاقية،

وإيجابياته.سلبياتهلهإنسانيحضاريكإنتاجودراستهنقده

استيعابهااستشكالفيوتتمثلالوحيعلوممنهاتعانيالتيالإبستيميةالأزمة_

مناهجهاقصورمنالإنسانيةالعلومتعانيهماوبالمقابلالمعاصر،للواقع

وعلومالإنسانعلوملتجسيرالسعيالضرورةمنيصبحوبالتاليونظرياتها،

فإن:وبذلكأزمتهمالتجاوزالوحي

الوحيمنمستمدةباعتبارهاوالتجدد،للتجديدذاتياقابلةالإسلاميةالعلوم_

والكون.للإنسانخادمة

إلىالانتباهوالإسلاميةللعلومالأصوليةالبنيةفيأصيلمبدأالواقعمراعاة_

للقضاياالصحيحالتصورمنالباحثتمنعالتيوالموضوعيةالمنهجيةالعوائق

الوحي.بعلومالمتعلقةوالمنهجيةالعلمية

العلومفيبالتجديدوالنهوضالعصر،بعلومللاستعانةالإسلاميةالعلومقابلية_

مامعوالتمحيصالنقدإغفالدونالراهنةوالمفاهيمالمناهججانبفيالإسلامية

الشرعية.الضوابطويتماشى

التوصيات:

وعرضالعلوم،بينالممكنةالجسوربيانفيجامعيةبحوثبإنجازالعناية_

معاصرة.علميةبطرقالثابتةوقواعدهاالإسلاميةالعلومقطعيات



وبيانوتعريفها،،وحصرهاالإسلاميةالعلوممناهجلتوصيفمراصدإنشاء_

تطورها.

الإسلاميةالعلومدراسةمجالفيالغربيينجهودعلىالاطلاعضرورة_

العلومفيالعلميالإنتاجفيبالاجتهادالسيرومواصلةمنها،والإفادةوتدريسها،

لقضاياخادمةلتظلالإجرائيةوقوتهاالوظيفيأدائهاعلىتحافظحتىالإسلامية

الإنسانية.الأمة

والمراجع:المصادرقائمة

للفكرالعالميالمعهد،2جللاجتهاد،ودعوةمعرفية_رؤيةالتحيزإشكالية

م3،1996طفيرجينيا،الإسلامي،

الفكريالملتقى،المسيريالوهابعبدالدكتورعندالتحيزمفهومزيدان،رغداء

 2010www .almultaka .org_04_14النشرتاريخللإبداع،

وعلومالوحيعلومبينالمعرفيالتكاملدورمعاينةباشة،مهورالحليمعبد

والدراساتالوجيلعلومنماءدوريةمجلةالواقع،فهمفيالإنسان

م.1،2016العددالإنسانية،الجزائر،

العرب،،دار1طالدرويش،اللهعبدتح:المقدمة،خلدون،ابنالرحمنعبد

م.2004دمشق،

واشنطن،الإسلامي،للفكرالعالميالمعهد،القيممدخل،الدينسيفالفتاحعبد

م.1999دط،

عبدلفكرنقديةمقاربةالإنسانية،العلومفيالتحيزإشكاليةلحسن،المالكعبد

م.2018،جانفي5العددالجزائر،مقدمات،مجلةالمسيري،الوهاب



الساورةمجلةوالأخلاق،بالقيمعلاقتهافيالإنسانيةالعلومأزمةهارون،غنيمة

م،2،2022العددالجزائر،والاجتماعية،الإنسانيةللدراسات

عمان،والتوزيع،للنشرالرايةدارالعلمي،البحثأساليب.،.الخياطمحمدماجد

لشؤونالعامةالهيئةدط،،الفلسفيالمعجممذكور،إبراهيمم.1،2001ط

م.1983القاهرة،الأميرية،المطابع

عويدان،منشورات،خليداحمدخليللعريبتر:الفلسفي،المعجملالاند،أندري

.م1،2001،مج2طبيروت،


